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ســورة التـوبــة
قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (
). 

115/1   قال الشاطبي (
) : " أن أبا بكر ( لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق ما طلب (
) ؛ إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال ، وهلاك من شاء الله من الفريقين ، ودخول المشقة على المسلمين في الأنفس والأموال والأولاد، ولكنه ( لم يعتبر إلا إقامة الملَّة على حسب ما كانت قبل ؛ فكان ذلك أصلاً في أنه لا تعتبر العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام ، نظير ما قال الله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( ... ( الآية ، فإن الله لم يعذرهم في ترك منع المشركين خوف العيلة ؛ فكذلك لم يَعُدَّ أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عُذراً يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدِّين ، حسبما كانت في زمان النبي ( " (
) .

وقال - في موضع آخر - (
) : " وما عللتم به من حاجتنا إليهم فليس بموجب 
	


لتسويغ البيع منهم ؛ لأن الله تعالى قال : ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( ( الآية ، فنبهت الآية على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا ترخص في انتهاك حرمة الحرم ؛ فكذلك لا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى لم يعذر الصحابة في ترك منع المشركين خوف العيلة ، وأن حاجة المسلمين في جلب الطعام إلى مكة لا ترخص في انتهاك حرمة الحرم .
وكذلك فإن الحاجة لا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ هو ما تدل عليه الآية وقواعد الشريعة في تحريم الضرر والإضرار بالمسلمين.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : « لما نفى الله المشركين عن المسجد الحرام ، ألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحَزَن ، قال : من أين تأكلون ؟ وقد نُفيَ المشركون وانقطعت عنهم العير ، فقال الله تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( ( فأمرهم بقتال أهل الكتاب ، وأغناهم من فضله » (
) .
وقال أبو بكر الجزائري : " لا يمنع المؤمن من امتثال أمر ربه الخوف من الفاقة والفقر ، فإن الله تعالى تعهد بالإغناء إن شاء " (
) .










(�)  سورة التوبة : 28 .


(�)  أورده الشاطبي في سياق تقريره في بيان قتال أبي بكر ( لمانعي الزكاة . [انظر : الاعتصام 3/461، 462] .


(�)  أي : في طريق طلب الزكاة من مانعيها ، مع وجود المشقة .


(�)  الاعتصام 3/462 ، 463 .


(�)  جاء هذا في جوابه عن سؤال ، وهو : هل يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح وغيره ؛ لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من المأكول والملبوس وغير ذلك ، أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام ؟ [انظر : فتاوى الإمام الشاطبي ص192 ، 193].


(�)  فتاوى الإمام الشاطبي ص 193 .


(�)  الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/346 .


وحسَّن إسناده : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 2/441 .


(�)  أيسر التفاسير 2/357 .





